عرض كتاب
كيف تديرين مشروعك الاستثماري

د.وفاء ناصر المبيريك

انطلاقا من دور الجمعية السعودية للإدارة في نشر الفكر الإداري و الارتقاء بالبيئة الإدارية و ممارساتها في القطاعات المختلفة فقد أصدرت مؤخرا كتاب بعنوان"كيف تديرين مشروعك الاستثماري" للدكتورة وفاء بنت ناصر المبيريك الأستاذ المشارك في قسم إدارة الأعمال بجامعة القصيم. و هو كتاب موجه لسيدات الأعمال و ذلك للمساهمة في تعزيز قدرات المرأة الإدارية كمطلب مهم لنجاح الاستثمارات في القطاع الخاص. يقع الكتاب 150 صفحة من القطع الكبير و هو من إصدارات دار الخريجي للنشر.
و للوفاء باحتياجات الاستثمارات النسائية في هذا الجانب فقد اشتمل الكتاب على جزأين رئيسيين: الجزء الأول يشمل أربعة فصول تقدم خلفية عن مفهوم المشروع الصغير و خصائصه و أسباب فشله و نجاحه مع الإشارة إلى متطلبات تأسيس المشروع الصغير. أما الجزء الثاني و الذي يشمل سبعة فصول فقد خصص لتفصيل خطوات التخطيط الفعال للمشروع. حيث اشتمل على أهمية و متطلبات التخطيط للعمل مع تعريف معنى الخطة و محتوياتها ثم يتبع ذلك مجموعة من الفصول تتناول مكونات خطة العمل كل على حدة و هي: تحليل السوق، و  تحليل عناصر السوق، و تحليل المركز المالي ، و الموظفون، و الإدارة التنفيذية،  وأخيرا تفاصيل خطة العمل.
و قد اشتمل الفصل الأول على تحديد مفهوم المنشأة الصغيرة و الذي يعتبر قضية جدلية لا زالت قائمة حتى الآن. حيث ترتب عليها تعدد المعايير المتاحة لتعريف المنشأة الصغيرة ما بين كمية ونوعية مع اختلاف هذه المعايير من دولة لأخرى و من قطاع لآخر. كما اشتمل هذا الفصل أيضا على تحديد مجالات الأنشطة المنشآت الصغيرة و التي تشمل جميع المجالات الاقتصادية المتاحة مثل الصناعة و التجارة و الخدمات و غيرها. كما تمت الإشارة إلى أن الشكل القانوني الشائع المنشآت الصغيرة هو المشروع الفردي و لذلك لما يتمتع به هذا الشكل من مزايا مثل سهولة التأسيس. أما خصائص المنشآت الصغيرة فقد تم تحديدها في هذا الفصل و قد شملت: سهولة التأسيس، نمط الملكية المحلية، و معرفة العملاء، و قوة العلاقات بالمجتمع، و مرونة الإدارة، و النمط الشخصي في الإدارة ، و أخيرا التجديد و الابتكار.

أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان"لماذا تفشل المنشآت الصغيرة؟" و قد استعراض العوامل التي تساهم بشكل مباشر في إعاقة المنشآت الصغيرة عن تحقيق النجاح المأمول. حيث أن هناك نوعين من الفشل: رسمي، وشخصي. كما تم تقسيم عوامل الفشل إلى مجموعتين: عوامل متعلقة بالبيئة الخارجية، و عوامل متعلقة بالبيئة الداخلية للمشروع.   عوامل الفشل في البيئة الخارجية تشمل: الركود الاقتصادي، و المشكلات التمويلية، و مشاكل الاستثمار، و المنافسة، و مشكلة الضريبة ، ونقص المعلومات، و نقص الأيدي العاملة المدربة، و المشكلات الاجتماعية ، و المشكلات التسويقية. أما عوامل الفشل في البيئة الداخلية فقد شملت عاملين رئيسيين هما: المشكلات الاقتصادية، المشكلات الإدارية.
و الفصل الثالث بعنوان "كيف تنجح المشروعات الصغيرة" و الذي يختص باستعراض أهم العوامل المطلوب توافرها لمساعدة المنشآت الصغيرة على تحقيق النجاح المأمول. و قد تم استعراض هذه العوامل من خلال ثلاثة مجموعات رئيسية هي: مجموعة العوامل الشخصية الخاصة بمؤسسي المشروع، و مجموعة العوامل المتعلقة بالبيئة الداخلية للمنشأة ، وأخيرا عوامل البيئة الخارجية. 
و يحمل الفصل الرابع عنوان " متطلبات تأسيس المشروع الصغير". وقد أكد هذا الفصل على أهمية المقومات الشخصية اللازمة لنجاح المشروع من خلال استعراض دوافع المالك لإنشاء المشروع، و من ثم مناقشة أهمية الصفات الشخصية اللازمة لمن يرغب تأسيس مشروع صغير. حيث اشتمل هذا الجزء على عدد من التمارين التي تساعد المستثمر على اكتشاف مهاراته الشخصية و دورها في تحقيق النجاح. كما خصص جزء في هذا الفصل لاستعراض أهمية فهم طبيعة العمل في القطاع الخاص. و أخيرا فقد خصص جزء في هذا الفصل للتعرف على مفهوم العمل من المنزل و مجالاته. 
أما الجزء الثاني من الكتاب فقد خصص للحديث عن خطة العمل و تفصيلاتها من خلال بقية فصول الكتاب. و يبدأ هذا الجزء من الكتاب بالفصل الخامس الذي خصص للحديث عن التخطيط و أهميته في المنشأة.  فقد عرف التخطيط بأنه "الطريقة المنظمة لتحديد المشاكل المستقبلية و طرق حلها". ثم تم استعراض أنواع الخطط باستخدام المعيار الزمني و شروط أهداف الخطة مع استعراض موجز لخطوات التخطيط. و بعد هذا الاستعراض الموجز للتخطيط فقد خصصت بقية فصول الكتاب (فيما عدا الفصل الأخير) لتناول خطوات خطة العمل في المشروع و ذلك بتحليل و دراسة كل عنصر من عناصر الخطة و التي تشمل: تحليل السوق، تحليل عناصر السوق، تحليل المركز المالي، الموظفون، الإدارة التنفيذية. كما تم تقييم هذه العناصر باستخدام مجموعة من الأسئلة المرتبطة بكل عنصر باستخدام مقياس متدرج من (1) إلى (5) و ذلك لتقييم هذه العناصر و من ثم بناء الخطة على ضوء الإجابات. كما يتم في نهاية كل فصل جمع الإجابات مما يساعد على إلقاء الضوء على جوانب الضعف و القوة في المنشأة لكل عنصر من عناصر الخطة و المذكورة أعلاه.  
فالفصل السادس خصص لتحليل العوامل المتعلقة و هي: طبيعة السوق، و حجم الصناعة، و حصة المنشأة في السوق، و المنافسة ، و اتجاه الاقتصاد و الأوضاع السياسية ، و التغيرات الاجتماعية، سرعة تغير التكنولوجيا، و تقدير حجم المبيعات، و اتجاه الأسعار، و الموسمية في السوق. 
و الفصل السابع اختص بتحليل عناصر التسويق و التي شملت: تجزئة السوق،و رغبات المستهلك، وعلاقة التسعير بحجم المبيعات، و البيع بالأجل، و مستوى المخزون، و التوزيع، و المنتج، و مدى الاعتماد على المستهلك، و الترويج ، تقييم فعالية الترويج، و الخدمة التي يقدمها الموظفون.

و قد خصص الفصل الثامن لمراجعة و تحليل المركز المالي للمنشأة بعناصرة المتعددة والتي تشمل: سهولة النظام المحاسبي، دقة المنشأة في السيطرة على التدفقات النقدية، و التغير في مستوى النفقات العامة، و المقاييس التي تستخدمها المنشأة في تقييم و قياس كفاءتها المالية، و  نسبة الديون المشكوك فيها ، و سياسة المنشأة في تمويل مشاريعها الاستثمارية.
أما الفصل التاسع فقد اهتم بالموظفين، فمن أهم الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة في هذا الموضوع هي: مدى مشاركة الموظفين في قرارات المنشأة، مشاركة الموظفين في الأرباح، مسئوليات الموظفين، العمل الروتيني، التدريب، و الغياب عن العمل، الرواتب و الحوافز.
الفصل العاشر فهو يهتم بالإدارة التنفيذية مثل المتابعة ن ونظام الاتصالات، و المعلومات، الوفاء بطلبات العملاء، مراقبة الجودة، و أخيرا إنتاجية المديرين و العاملين.
أما الفصل الحادي عشر فقد خصص لتفصيل خطة العمل الخاصة بالمنشأة و الذي يسبقها تحديد أهداف المنشاة والتي على ضوئها يتم وضع تفاصيل الخطة و التي تشمل تخطيطا لكل من المبيعات و التسويق، النتاج و المشتريات، و الخدمات ، و الإدارة و الموظفين.
و أخيرا فإن هذا الكتاب مع قلة صفحاته فإنه يتضمن معلومات و توجيهات و خطط و برامج يحتاج إلى تطبيقها في أرض الواقع إلى أشهر و سنوات. حيث أن هذا الكتاب يعتبر دليلا عمليا تطبيقيا لتحقيق النجاح في إدارة المنشأة الصغيرة
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